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يلجأ محمود درويش  إلى مجموعة من الوسائل الفنية 
لتشكيل لغته الشعرية على نحو يكسـبها قيمة إيحائية 
وتعبيرية أغنى، تجعلها أقدر على الإيحاء بتc العوالم 

نها في خطابه النفسـية الرحيبة التي يحاول أن يعبر ع
الشعري اxي أقامه جسرا قو� مع الواقع الفلسطيني 
المغموس �لسـياسي على أشده، وخاصة في تركيزه 
على علاقة الحاكم �لمحكوم وعملية التنوير التي أرادها 

ثم إن محمود . كضرورة حتمية جادة لفهم هذا الواقع
درويش يثور على السلطة السـياسـية بثورته على 

؛ والتحرر من كل منطق لغوي مالٔوف سلطة اللغة
عن طريق �نز�ح التي يمثل واقع الأمر انز�حا 

والكلمة الشعرية عنده لا تعرف الهزيمة . قوميا تحرر�
والياسٔ؛ ولقد اسـتطاع أن يعبر بواسطة هذه الكلمة 
التي لا تعرف الهزيمة عن إنسان العصر منغرسا في 

الظاهرة أحيا� أعماق اللاوعي أحيا� وراصدا للحياة 
 أخرى

    :Résumé    

Pour constituer sa langue poétique, 

Mahmoud Darwich prend soin des 

moyens artistiques pour exprimer des 

valeurs connotatives et impressives 

parlant de son monde psychique. Le côté 

esthétique se présente révoltant contre la 

politique exercée en tant que réalité. C’est 

son pouvoir poétique qui se révolte contre 

toute logique de la langue à travers 

l’écart. 

L’écart est l’autre image de refus, de 

l’exergue du mot libre provenant de la 

profondeur de la conscience et de 

l’inconscience pour designer le réel 

palestinien.  
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تتميز القصيدة العربية المعاصرة �لبناء الهرمي اxي يقوم على التعبير �لشخوص     

والأقنعة والحدث والصراع ولقد هذب هذا البناء العناصر الغنائية التي لابد من حضورها 
في بنية هذه القصيدة، بصفتها أحد عناصر الشعرية التي لابد منها، فغدت بعيدة عن التقرير 

مية التي لا تسـتهدف سوى نفسها، وتسيء إلى النمو العضوي ومفهوم والمباشرة والنغ 
  .التكامل في بنية القصيدة المعاصرة

والقصيدة المتكامF يبرز فيها الإنسان في الشاعر، وموضوعاتها مسـتمدة مما يخص         
الجماعة، وفيها خيطان أحدهما ظاهر والاخٓر مضمر، نجد في الخيط الظاهر سيرة لشخصية 

قناع شعريين، ونستشف من الخيط المضمر العلاقات وا:لالات التي يتوخاها الشاعر  أو
دون أن يصرح بها، والوصول إلى ذÁ هو الأهم في قراءة هذه القصيدة ففي وجدان 
الشاعر رغبة يعبر عنها �لتلميح تتصاعد منذ بداية العمل إلى نهايته، وهذا يؤكد أن تكامل 

  .1ركة نمو سلبية، تحقق Ç صيرورته الشعريةالعمل الفني يكون وفق ح
         Fثم إن القصيدة العربية المعاصرة أحد مظاهر التجديد؛ بل أهمها، وإن كانت متص

�لتراث تتعامل معه من منظار جدلية الحداثة الشعرية، فالشاعر المعاصر وهو يحتضن 
عبير فÑ يحس، فيكون أول �قد تجربته يعاني اختبار الوسائل العديدة للتعبير عنها أكمل ت 

يكون المتلقون عنه هم البيئة النقدية الأولى لاÔٓره، وبذÁ يكون النقد Óليا «لنفسه و 
فما من شاعر إلا وهو يحتبس قصيدته عنده قبل أن يذيعها ليقرأها مرات  2»للإبداع الفني

  .ومرات، وليحكم فيها ذوقه البصير �لفن
        ....::::ههههمفهوم �نز�ح وأنواعمفهوم �نز�ح وأنواعمفهوم �نز�ح وأنواعمفهوم �نز�ح وأنواع    - - - - 1111

إن كانت العلاقة بين الإنسان والواقع علاقة درامية، طرفاها Ôئران ديناميكيان؛ فإن        
الشاعر المعاصر أكثر ارتباطا بواقعه، يحاول تصويره تصويرا جماليا في التجربة الشعرية، 
 مندفعا إلى التفاعل معه، مسـتعينا بكل الوسائل الفنية التي يراها قادرة على تقديم رؤاه

المثالية في التجربة الشعرية من رموز، وأساطير، وأقنعة، وتناصات، ومفارقات 
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وغيرها من وسائل التشكيل الشعري؛ التي لجأ إليها الشاعر المعاصر ليقول ... وانز�حات
  .كلمته دون أن يتحمل وزرها

التي  أو لنقل إنها المادة الأولى –وللأديب عموما  -واللغة هي الأداة الأساسـية للشاعر
يشكل منها وبها بناءه الشعري بكل وسائل التشكيل الشعري المعروفة، أي أنها الأداة الأم 
التي تخرج كل الأدوات الشعرية الأخرى من تحت عباءتها وتمارس دورها في إطارها، ومن 
هنا كان سعيه ا:ائب وراء اكتشاف لغة أخرى تتسع للتعبير عن أحاسيسه ومشاعره 

  بتعبير اخٓر كانت محاولته المتصF في سبيل إبداع لغة داخل اللغةاللامحدودة، أو 

ولقد أضحى الشاعر المعاصر يدرك من إمكا�ت اللغة واكتنازها لأسرار الخلق والإبداع،    
لغة الشعر ليست لغة تعبير بقدر ما هي لغة خلق، فالشعر ليس مسا رقيقا للعالم «أن 

بر عنه وحسب، بل هو ذÁ الشخص اxي وليس الشاعر الشخص اxي :يه شيء يع
كما أن الشاعر المعاصر يدرك أن اللغة خارج القصيدة شيء  3»يخلق أشـياء بطريقة جديدة 

وتحت سقف القصيدة شيء اخٓر، وأن اللغة في الشعر تكتسب بعدا أكبر من مجرد 
عنى أعمق ا:وران حول بريق اللون، والشاعر �للغة يمكن أن يجتاز المعنى المباشر إلى م

  . وأوسع

وفي ظل التجديد في أداء اللغة تفنن الشاعر العربي المعاصر في التلاعب الفني       
لو� من اللعب �لكلمات، وجعõ موضوعا «بالٔفاظ اللغة، حيث جعل من النص الشعري 

، ذÁ أن اللغة تمتc 4»لغو� جميلا، مو÷ا �:رجة الأولى ليرضي حاجات المتخصصين 
وظيفية تمثل  «الخاص بضبط كل ممارسة لها، إذ لكل تشكيل لغوي صورÓن  نظاùا

المسـتوى العادي اxي يتجلى في هيمنة الوظيفة الإبلاغية على أساليب الخطاب، أي تقوم 
على توظيف النظام لصالح أغراض الرساú، وأخرى متجاوزة تمثل المسـتوى الإبداعي اxي 

ينتهك صيغ الأساليب الجاهزة، ويهدف من خلال ذÁ يخترق �سـتعمال المالٔوف للغة، و 
إلى شحن الخطاب بطاقات أسلوبية وجمالية؛ تحدث تاثٔيرا خاصا في المتلقي فÑ أسمته 

 .5»الأسلوبيات الحديثة �لانز�ح 
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وإذا تفحصنا المدلول اللغوي والمعجمي لكلمة �نز�ح أو العدول في المعاجم العربية؛         
 تخذت المسc ا:لالي لمعاني الميل والخروج، وقد جاء في القاموس المحيط نجدها قد ا

وعدل عنه يعدل عدلا وعدولا حاد، وإليه عدولا رجع والطريق مال، والفحل ترك  «
الضراب، والجمال الفحل نحاه، وفلا� بفلان سوى بينهما، وماÇ معدل ولا معدول مصرف، 

تاب أن يعرض أمران فلا تدري لأيهما تصر، فانٔت وانعدل عنه، وعادل، عوج، والعدال كك 
Á6».تروي في ذ   

حاد عن الطريق، : وعدل عن الشيء يعدل عدلا وعدولا «وجاء في لسان العرب         
مال، والعدل أن : رجع، ولا معدول أي مصرف، وعدل الطريق: جار، وعدل إليه عدولا

وعدلت ا:ابة إلى موضع كذا، فإذا تعدل الشيء عن و÷ه، تقول عدلت فلا� عن طريقه، 
اعوج والعدول من : ينعدل أي يعوج، وانعدل عنه وعادل: أراد �عوجاج نفسه قيل

   7».عدل عنه يعدل عدولا؛ إذا مال ٔ
نه يميل من الواحد إلى الاخٓر: قولهم

إن هذه التعريفات المعجمية تشير في مجموعها إلى دلاú الميل و�نحراف؛ وهذا         
المسـتوى العادي لإدراك علاقة الأشـياء �لكلمات لا يضمر أكثر من دلاú «يدل على أن 

مطابقة الشيء لصورته اxهنية، على اعتبار أنها علاقة داú عليه، ولو أن التفكير العلامي 
اقتصر على هذا التطابق لافتقدت المفاهيم لكثير من التغيرات والتطورات التي تسمها على 

   8» .ا:وام

التي تناولت مساúٔ �نز�ح تتفق حول كونه مفهوما  ∗ولعل معظم ا:راسات        
بلاغيا في أصõ، ثم اسـتحال إلى مفهوم سـيميائي، وهو يعني الخروج عن مالٔوف �سـتعمال 
لتوتير اللغة أو المعنى أو النسـيج الأسلوبي، والحق أن هذا المفهوم غاية في الغموض شانٔه 

  .فاهيم اللسانية والسـيميائية الجديدة التي يبدو ٔ
ن التسرع وقع في تبنيهاشانٔ كثير من الم
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و�نز�ح النحوي،  �نز�ح البلاغي،: و�نز�ح أنواع متعددة من أهمها        
و�نز�ح الوصفي، و�نز�ح الأسلوبي، وببعض ذÁ أمكن الرقي بهذا المفهوم الأسلوبي 

 في راهنه إلى مسـتوى النظرية ولعل �نز�ح اxي يعنينا في البلاغي في أصõ، والسـيميائي
هذه ا:راسة، إنما هو �نز�ح الأسلوبي، لأنه هو اxي Ç صF �سـتعمال اللغة وتوظيفها 
في جمالية الإرسال ليس ضمن تركيب ألفاظ اللغة في جمل فحسب، ولكن ضمن بناء الجمل 

إلى تخليصه من الرÓبة والسكون إلى الحركة نفسها في نسـيج الأسلوب الأدبي، والسعي 
  9.والتوتر
والشاعر العربي المعاصر إذ يلجأ إلى �نز�ح، إنما يمارس كسرا في اللغة، فيفسد         

منطق الإسـناد ٕ�يجاد اختيارات قاموسـية خاصة به ومختلفة عن المالٔوف، وهذا ما يشكل 
الٓية الخروج عن سلطة اللغة «لصورة هو بلاغة الخطاب الشعري، ثم إن �نز�ح بهذه ا

وتكرار تمظهراتها وا:خول في مملكة حرية ال�م وإبداعيته، إنه انتقال الخطاب من جماعية 
اللسان وبلادة الأساليب إلى فردانية التكلم وحيوية الأسلوب، وهو امتلاك النص لسلطة 

  .10»هشة والمفاجاةٔ في مقابل هيمنة المرجع وهو انتقال بلغة الشعر إلى حيز ا:
والحق أن �نز�ح هو الصفة الأسلوبية التي تجعل لغة كاتب من الكتاب ذات         

خصوصية في إطار النظام العام للسان اxي تنتمي إليه اللغة، ذÁ أن �نز�ح الأسلوبي 
)une stylistique de l’écart ( ي يتميز  «هوxي يعادل الأسلوب الأدبي اxا

ية، ويتجانف عن المالٔوف المبتذل القائم على التقليد والمحاكاة ضمن نظام اللغة �لخصوص 
  .11»العام، في أي لسان من الألسن

        ....أشكال �نز�ح في شعر محمود درويشأشكال �نز�ح في شعر محمود درويشأشكال �نز�ح في شعر محمود درويشأشكال �نز�ح في شعر محمود درويش    - - - - 2222
والأسلوب الشعري بما هو خاصية فردانية، لم يزل يجنح نحو الخروج عن المعايير         

مارسه الشاعر العربي المعاصر وأبدع في انتقاء أدواته الجمعانية عن طريق التجريب اxي 
والٓياته، ولقد تفنن محمود درويش في توظيف هذه الظاهرة اللغوية بعده واحدا من أبناء هذا 
الجيل اxي يسعى إلى تجاوز المالٔوف ومخالفته وارتياد افٓاق جديدة، دون أن يغفل هدفه 

  .وهو تحرير فلسطين الحقيقي اxي يتمثõ في كل كتا�ته الشعرية
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ياتئ �نز�ح في الخطاب الشعري ا:رويشي ليكسر الرÓبة الأسلوبية فيكون         
انتباه المتلقي عابرا في طريق جمالي معين عبر تc الرÓبة، ولكن بي+ هو كذÁ إذ ياتئ 

ويحرك تعبير فيه ينـزاح به عن المالٔوف، ويتناءى به عن المبتذل، فيوقظ �نتباه فيه، 
اxهن :يه، ويبعث في النفس ما يبعث من فضول التطلع إلى ما وراء هذا الخرق اxي 
وقع في نظام المعيار اللغوي، و�نحراف الأسلوبي أو �نز�ح في اللغة الشعرية لمحمود 

  :درويش يمَْثلُُ في مظهرين اثنين هما
        ....اختراق نظام اللغةاختراق نظام اللغةاختراق نظام اللغةاختراق نظام اللغة    - - - - أولاأولاأولاأولا

المحدثة في الخطاب الشعري العربي المعاصر، يعتمد كسر وهو من أهم المرتكزات         
نمطية اللغة واسـتحداث لغة شعرية جديدة تتمرد على القوالب الجامدة، فالألفاظ هي أول ما 

تحددت ألفاظها  «يلقا� في نصوص الشعر، لكن يجب أن ناخٔذ في �عتبار أن اللغة إنما 
لنفس المعنوي فلا تزال ألفاظ اللغة قاصرة عن �لقياس إلى عالم الأشـياء الحسي، أما عالم ا

أن تحدد معانيه، ولا تزال تضرب في تيه من ما هيته، وهي ماهيات غير متناهية، ومالا 
  12».تناهي Ç لا يدرك إدراكا دقيقا بحيث يوضع لفظ محدد ٕ�زائه

أداة  «فاللغة الشعرية إحساس ووعي مقصود xاته، إنها تفرض نفسها �عتبارها         
فوق الرساú التي تتضمنها وأعلى منها، وتعلن عن نفسها بشكل سافر كما أنها تشدد �نتظام 

ومن ثم لا تصبح الألفاظ مجرد وسائل لنقل الأفكار، بل أشـياء 13،»على صفاتها اللغوية
مطلوبة xواتها وكيا�ت مادية مسـتقF بنفسها، وبهذا تتحول الكلمات من دوال إلى 

  : في قول الشاعر في قصيدة الزنبقات السودمدلولات، كما 
  الزنبقات السود في قلبي

  اللهب ... وفي شفتي
  من أي غاب جئتني

  � كل صلبان الغضب
  ... �يعت أحزاني

  وصافحت التشرد والسغب 
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  غضب يدي 
  غضب فمي

  14 ! ودماء أوردتي عصير من غضب
واضحة أو غامضة فحسب، بل  الألفاظ في هذه المقطوعة لا تؤدي معاني لغوية إنّ         

: تؤدي كذÁ معاني بيانية وهذا ما يجعلها واسعة ا:لاú، حتى الألفاظ الحسـية منها مثل
الخ، نحس فيها اتساعا شديدا وخروجا عن مالٔوف ... ا:ماء/ الفم/ اليد/ الغاب/ الزنبقات

لتشرد والشغب �سـتخدام اللغوي، فلا الزنبقات تسكن القلب، ولا الأحزان تبايع، ولا ا
يتحولان إلى إنسان يصافح، ولا تصير ا:ماء عصيرا، وإنما الشاعر يحاول هنا نقل أحاسيسه 

  .التي لا تسـتطيع ألفاظ اللغة القاصرة أداءها
نتمثل بنية ذات مضمون انز�9 مدهش " نهر يموت من العطش"وفي قصيدته         

ص وهذان المسـتو�ن يخلقان المعادú يتوازى داخõ مسـتو�ن؛ :هما يكرس لمشكلة الن
  :المسـتحيF للنص

  كان نهر هنا 
  وÇ ضفتان

  وأم سماوية أرضعته السحاب المقطر
õù نهر صغير يسير على  

  �زلا من أعالي الجبال
  يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف

  ويحمل للغور أشجار دفلى ونخل
  
  

  15.ويضحك للساهرين على ضفتيه
نهر يموت من العطش على الرغم من أن أمه السماوية أرضعته السحاب إن ثمة         

المقطر؛  وهو على عطشه يسير على õù �زلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام 
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ويضحك للساهرين، فالانحراف ا:لالي في النص يتجلى للمتلقي من خلال علامات البنية 
الشاعر النهر إلى إنسان Ç أم ترضعه، وÇ  التي تتضمنه والسـياق القائم فيه، حيث حول

رجلان يمشي بهما، بل إنه فوق هذا يضحك للساهرين، كل ذÁ حدث حين كسر الشاعر 
  .علاقة الفعل بفاعõ الحقيقي وأتى Ç بفاعل افتراضي

ويزيد الشاعر من حدة �نز�ح عندما يسـند الفعل غنى إلى النهر، إذ أن الطبيعة         
الغناء صفة تنسب للإنسان، ولكنه في مقطع Óل من القصيدة نفسها يذكر أن تقتضي أن 

النهر يغني الفروسـية ليؤكد أن هذه الفروسـية التي يخاف العرب من الجهر بها، أصبح هذا 
  : النهر قادرا على التغني بها؛ امٓلا في إيقاظ الضمائر النائمة وإذكاء هممهم فيقول

  كان يغني فروسـية مرة
  ...وهوى مرة

  كان نهرا Ç ضفتان
  وأم سماوية أرضعته السحاب المقطر

  لكنهم خطفوا أمه،
  فاصٔيب بسكتة ماء

  16.! ومات، على õù، عطشا
�نز�ح في هذه المقطوعة لا يحدث نتيجة خرق قانون اللغة في مسـتواه  إنّ         

منعوته، حيث إن التركيـبي؛ لأن الجمل تتموضع بشكل سليم نحو�، وإنما يحدث بين النعت و 
هذا النهر لم يمت بسكتة قلبية وإنما بسكتة ماء، مما يو9 بانٔه نهر يفيض �لمياه حتى غرق 
فيها، ومن هنا فإن �نحراف اللغوي اxي يقصد إليه محمود درويش إنما هو انحراف 
سـياسي، إذ أن القدس على ما تعج به من قيم دينية إسلامية، ووطنية، وقومية، فقد 

  .في براثن الظلم والظلامغرقت 
ولا يقف محمود درويش عند هذه �نز�حات اللغوية التي تمثل في حقيقة الأمر         

انز�حات سـياسـية وقومية تؤرق الشاعر وتقض مضجعه، بل إنه يواصل هدم العلاقة 
ظي من الطبيعية بين الفاعل وفعõ، �قلا المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي ليتحول ا:ال اللف
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مجرد طرف في العلاقات السـياقية على مسـتوى النظم إلى أن يثير �نتباه إلى  «كونه 
  :كما هو الحال في قوÇ. 17»طبيعته اxاتية، إلى حقيقة كونه د�

  /ها هي الكلمات ترفرف في البال
  في البال أرض سماوية �سم تحملها الكلمات

  ولا يحلم الميتون كثيرا، وإن حلموا
  ق أحلاùم أحدلا يصد

õها هي الكلمات ترفرف في جسدي نح  
Fلو كتبت على الأزرق الأزرق... نح  

  18.اخضرت الأغنيات وعادت إلي الحياه
يجمع الشاعر بين فاعل افتراضي وفعل محسوس مادي في مجموعة من العبارات،         

وخاطره وليس  فالكلمات في البيت الأول أصبحت طائرا Ç جناحان ترفرف في �ل الشاعر
في الجو كما تفعل الطيور، وكذÁ الحال في البيت الثاني حيث حول الشاعر هذه الكلمات 

للأشـياء؛ والأمر كذÁ في البيت الخامس و�لتالي ) الحمل(إلى إنسان، يقوم بفعل 
�نحراف اللغوي و�نز�ح «دلاú منطقية في مخيF المتلقي، لأن " الكلمات"اكتسبت 

  19.»ينحوان إلى �متزاج -ا:لالي –المنطقي 
إن الشاعر يهدف من وراء هذه �نز�حات اللغوية وخرق نظام اللغة إلى تاكٔيد         

ماسٔاة فلسطين؛ التي يحرسها الحزن والياسٔ والقهر واHاعات من كل جانب، وتغص 
  :طرقاتها ب�ب دربها السلطان على كل سيء قد يتجاوز المعقول

  ه السلاسلوضعوا على فم
  ربطوا يديه بصخرة الموتى،

  ! أنت قاتل: وقالوا

  ∗أخذوا طعامه، والملابس، والبيارق
  ورموه في زنزانة الموتى، 

  20! أنت سارق: وقالوا



 ان  الرابع عشر والخامس العشرالعدد                                           مجF كلية الادٓاب و اللغات

 

 2014جوان  -جانفي                                302                                        و اللغاتكلية الادٓاب 

يفتتح الشاعر متوالياته بدوال عادية ثم ينتقل إلى علاقة إضافة تقوم على نوع من         
 Áرتباك بين المضاف والمضاف إليه؛ لأنهما من طبيعتين متباعدتين ومختلفتين، ويحصل ذ�

Çي يحدثه الشاعر انطلاقا من قوxعن طريق �نز�ح ا :Çزنزانة : صخرة الموتى، ثم قو
الوادي النهر، الحقل، " فالقارئ يتوقع أن تضاف لفظة صخرة إلى لفظة أخرى نحوالموتى، 

" الصخرة"ولكنها أضيفت إلى الموتى، والموت علامة لغوية يفارق حقلها ا:لالي ... " البيت
Fمة مما يحدث كسرا في قانون التواصل، ولكنها لا تلغي �نز�ح الحاصل في الجمÓ مفارقة.  

         Áالأخرى وكذ Fويبدو الشاعر في تكراره للفظة " زنزانة الموتى"الحال في الجم
أنه يريد أن يبين ماسٔاوية الوضع الفلسطيني عموما والفرد الفلسطيني خصوصا؛ " الموتى"

والتي جاوزت المالٔوف بانٔ أصبح كل شيء موت حتى الصخر والزنزا�ت؛ ولا عجب في 
يشـيد وطنا من الشعر، يرسم حدوده على يسكن القصيدة و «ذÁ لأن محمود درويش 

... خطوط الطول والعرض الورقية، ويبسط أرضه، ويرفع سماءه، ويشكل تضاريسه
 –فتتشكل السطور درو� ومنازلا والكلمات حصى وذرات تراب، وتتجسد القصيدة 

  21».بقدسها وجليلها -الأرض
أفعال الظواهر الطبيعية  ومن �نز�حات التي مارسها الشاعر في قصائده إسـناد        

Çوالإنسان إلى الأمكنة والجمادات، كما في قو:  
  

  وتسكت الظنون... إني عائد: تقول
  ... ولم يخط كلمة

  ...تضيء ليل أمه التي
  22.تخاطب السماء والأشـياء

إن فعل الإضاءة يختص به الإنسان أو بعض الظواهر الطبيعية كالشمس والقمر         
اعر ينقõ من خصوصيته ا:لالية ليجعل منه فعلا للكلمات التي تمثل والبرق، ولكن الش

واقع الأمر مجردات لا تتحرك إلا بفعل فاعل؛ وهو بهذا ينقلها من خصوصيتها النحوية 
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ليجعل منها فاعلا بعد أن كانت مفعولا به، فيتخيلها المتلقي شمسا تضيء ليل هذه الأم، أو 
  .هذه الأم وكل الفلسطينيات إنسا� يشعل مصباحا ينير به عتمه

ليقدم لوحة تتحرك فيها ) القدس(وينطلق الشاعر في موضع اخٓر من الأرض         
الجمادات وتتكلم فيها اHردات وذÁ وفق لغة �نز�ح التي تقوم على هدم المالٔوف 

  :وتجاوزه

  كان القمر 
  كعهده منذ و:� �ردا

  ...الحزن في جبينه مرقرق
  افدارو... روافدا

  كان حبيبي 
  كعهده منذ التقينا ساهما

  الغيم في عيونه
  ...يزرع أفقا غائما

  والنار في شفاهه 
  ...تقول لي ملاحما

  23.ولم يزل في ليõ يقرأ شعرا حالما
يصور الشاعر : من القمر والغيم والنار على أنها إنسان وينعتها بصفاته، فالقمر         

ع أفقا يجعل المشاهد يرى السماء ٔ
نها ملتقية �لأرض في تتلبسه صفة البرد، والغيم يزر
خط دائري متعرجة على اليابس، والنار تتحدث إلى الشاعر لتقول Ç ملاحما تحدث في 

  .وطنه في كل ساعة وحين، منذ حلت جيوش السفاحين بها تمارس كل أنواع الظلم والقهر

ن أجل تحقيق الحرية والوحدة ثم إن الهاجس القومي :رويش وسعيه الحثيث م        
الفلسطينية، وبحثه ا:ؤوب عن الهوية الضائعة لم ينسـياه أن اللغة وهي مادة الخطاب 
عموما، أقوى مظهر للملكية الجماعية الشائعة، وهي التي تحفظ كيان الأمة وتحقق قوميتها 
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اعي اxي ووطنيتها، وتكاد ترسم حدودها؛ إنها قد تصبح الوطن اxي نسكنه والروح الجم
  .نحيا به

وظيفة الشعر اليوم لا يمكن أن تنحصر في انكفاء اللغة على ذاتها أو  «وعليه فإن         
Fبل لابد أن تضمن للنص الشعري 24»تامٔلها بمفاتنها واحتفائها بالأعيبها التقنية الجمي ،

الواقع  الRسك ا:اخلي و�نسجام الجمالي بكل ما يحفل به هذا النص من صور تناقض
  :الملموس، وتتجاوز منطق اللغة المالٔوف لتسـتثير أعمق كوامن اxاكرة الإنسانية

  الليل � أماه ذئب جائع سفاح
  يطارد الغريب أي+ مضى

  ويفتح الافٓاق للأشـباح                               
  وغابة الصفصاف لم تزل تعانق الر�ح

  .ماذا جنينا نحن � أماه؟
  ينحتى نموت مرت

  فمرة نموت في الحياة
  25.! ومرة نموت عند الموت

يورد الشاعر في هذه الأبيات انز�حات من �ب الكناية عن الوضع الفلسطيني         
المتردي اxي لا شيء في أفقه يبشر �لأمل والتحرر، وقد أصبح الليل ذئبا جائعا سفاحا، 

اتحا الافٓاق للأشـباح لتفعل فعلها في بل إنه يطارد الفلسطيني الغريب في أرضه أي+ مضى ف
أرضه، والشاعر إذ يورد هذه الكنا�ت يسـتعين �لانز�ح لتحقيقها، فينسب إلى الفعل 

؛ واxي يكني "الليل"اxي يخص الكائنات الحية بشكل خاص فاعلا افتراضيا هو " طارد"
ثم يقدم انز�حا به عن ظلم العدو اxي اشـتد وطال إلى أن أصبح ليلا في سواده وعتمته، 

اخٓر في البيت السابع حين يربط بين الموت والحياة في مفارقة واضحة، وهو في الحقيقة قول 
لأنه يريد أن يجد الحل من المسـتحيل ليسفر عن صبح " نموت في الحياة"من �ب اHاز 

  .داج بعد ليل طويل مدمى
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نظمة اللغوية التي لا تخلو ويبدو محمود درويش مولعا بنظرية �نز�ح وخرق الأ         
أشعاره منها، بل إنه يتفنن في إيراد علاقاتها وبصور شـتى تمنحه طريقة مميزة في القول 
الشعري وفي إنتاج ا:لاú أيضا، إذ يسـتغõ في كل المواقف ùما بلغت حدتها، ولأنه شاعر 

ذ الهمم وإيقاظ الضمائر ملتزم مؤمن إيما� مطلقا بدور المثقف في التغيير وفعالية كلمته في شح
Áالنائمة، فإنه يمارس كل صور التجريب اللغوي التي يراها تسهم في ذ.  

        ::::ةةةةانتهاك المعاني المعجميانتهاك المعاني المعجميانتهاك المعاني المعجميانتهاك المعاني المعجمي    - - - - ÔنياÔنياÔنياÔنيا

تميز الشعر العربي المعاصر بظاهرة المعجم الشعري نظرا لكثير من ا:وافع         
عوامل المؤثرة في هذا والأسـباب المتصF بفلسفة التجديد في هذا الشعر، والمتصF �ل

التجديد في ذات الوقت، فقد كانت ثورة التجديد الموسـيقي اؤ الإيقاعي في شعر� العربي 
المعاصر من بين العوامل التي دفعت هذا الشعر إلى هجر المعجم الشعري التقليدي، ودفع 

ت في القرن هذا بدوره إلى الثورة اللغوية التي تميز بها الشعر المعاصر في مطلع الخمسـينيا
  .العشرين
مقابل " اللغة اHنحة"إليوت .س.لقد بدا واضحا رفض شعرائنا لما أطلق عليه ت        

احتفائهم بلغة جديدة روعي فيها مبدأ واحد هو الوصول إلى أقصى ما يمكن من أعماق 
ت التجربة الشعرية، إذ أن المعجم التقليدي لم يعد �سـتطاعته �سـتجابة لتحدي التشابكا

الحديثة المعاصرة، ومن ثم كان انبثاق تشكيلات تعبيرية متواكبة مع التغيرات الجادة؛ وقد 
�در الشعراء المعاصرون في اختيار مفردات معجمهم الجديد إلى إلغاء أي قانون تقليدي في 

  26.هذا �ختيار، كما ألغوا ما شاع حول شاعرية الألفاظ

العرب المعاصرين إلى المعجم الشعري الخاص، توزع ومما ساعد على توجه شعرائنا         
... الشعر المعاصر إلى اتجاهات مختلفة كالاتجاه الواقعي و�تجاه الحداثي و�تجاه الرمزي

وغيرها، حيث كان �ختلاف بين �تجاهات داعيا إلى ظهور معجم متميز لكل اتجاه على 
فجرت قضية المعجم الشعري قضية  «د حدة حسب المبدأ العام لهذا �تجاه أو ذاك، ولق

الحداثة والتقليد، وأصبح هم كثير من الشعراء القدرة على النحت اللغوي، أي الوصول إلى 
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  27». معجم جديد يضاد المعجم الشعري التقليدي

إن الجديد المتميز على صعيد المعجم الشعري لمحمود درويش أننا نجد هذا الفصل          
والمعجم الشعري الجديد، بمعنى أننا نرى في التجربة الشعرية للشاعر جرأة  بين المعجم القديم

في مفردات المعجم، واهRما بقدراتها التعبيرية في المقام الأول، ومن ثم نلمح في هذا الشعر 
معجما مميزا من حيث احتوائه على مفردات وكلمات اعتبرت في وعينا ارتباطا حمÑ �لأرض 

  .الحريةوالوطن والثورة و 
ويطالع المتلقي في ذات الوقت قدرة الشاعر على توظيف هذه المفردات للتعبير عن         

تجربته الشعرية الخاصة مستثمرا ا:لالات التعبيرية ا\تزنة لهذه المفردات التي تتردد في 
 ...الزرع، الورد، السـنابل، القرية، الأرض، الناس، الزيتون، الأجداد: قصائده؛ من مثل

Çنحو قو:  
  لو يذكر الزيتون غارسه

  ! لصار الزيت دمعا
  � حكمة الأجداد

  ! لو من لحمنا نعطيك درعا
  لكن سهل الريح، 

  ! لا يعطي عبيد الريح زرعا
  28.إ� نحب الورد

كما يعاين المتلقي المفردات ا:اú على الواقع السـياسي، فيجد كلمات الشهداء وأسماء         
`ان العربية والشعوب المقهورة عامة، وزعماء الثورات التحررية، وأسماء الزعماء وأسماء الب

، كما تشـيع مفردات ... الفدائيين وكلمات التضحية والثورة والأسلحة وا:ماء والنصر والمنفى
وغيرها من ... العزú والموت وا\اa والليل والظلمة والأقبية وا:موع والسقوط والفشل

تمسك محمود درويش بهويته وحلمه القومي اxي سجن ونفي وعذب  المفردات، التي تثبت
õبل توفى من أج.  
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كما و÷ه مبدأ �لتزام إلى مفردات �تجاه الواقعي في الشعر، فشاعت كلمة        
"úفي شعره، ووظفت للتعبير عن موقفه من الواقع الفلسطيني وللتعبير عن بعض " رسا

ارتبطت في عموùا بقضيته التي لا تفارقه، كما يبدو من  تجاربه الفردية الخاصة؛ والتي
  ": رساú من المنفى"السـياق العام اxي يحيط بهذه الكلمة في قصيدته 

  أماه � أماه
  لمن كتبت هذه الأوراق
  أي بريد ذاهب يحملها؟

  ...سدت طريق البر والبحار والافٓاق
  وأنت � أماه

  ...ووا:ي، وإخوتي، والأهل، والرفاق
  لكم أحياءلع

  29.لعلكم أموات
ثم إن محمود درويش يثور على السلطة السـياسـية بثورته على سلطة اللغة؛ والتحرر لقد 
دلنا الشاعر من خلال إلحاحه على هذه المفردة على حاجته إلى ا:فء الإنساني والتواصل 

القاعدة  وتوجيه الشعر إلى -أي اHتمع -الرو9 مع أهõ من ÷ة، واهRمه بخطاب الاخٓر
ويسـتطيع المتلقي أن يلمس في شعر محمود درويش مفردات داú . الجماهيرية من ÷ة أخرى

على اغتراب الشاعر ورغبته في �نطلاق من عالم الأرض للاتصال بعالم اخٓر والتحليق 
: فيه، هذا العالم هو المثال المضاد للواقع من ÷ة، وهو عالم الخلاص من ÷ة أخرى نحو

و�لمقابل تتردد في أشعاره الألفاظ ... لقمر، الضياء، النجوم، ا:خان، الشهبالسماء، ا
ا:اú على مناخ البهجة والتفاؤل و�سـتبشار �لحلم القومي الفلسطيني التحرري، وبخاصة 

الأغنية " و" شهيد الأغنية"و" أغاني الأسير"الواردة في قصيدة " أغنية"منها كلمة 
  ".والسلطان
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        ةةةةــــــــــــــــــــخاتمخاتمخاتمخاتم

وبهذا يكون المعجم الشعري للشاعر د� على هموم الشاعر من الناحيتين الكمية      
والكيفية، ود� في الوقت ذاته على وعيه بقضية اللغة الشعرية وأن التحديد ليس في مجرد 
النحت اللغوي، بل في النحت ا:لالي، أي أن قمة التحدي هي في تحويل المفردات المالٔوفة 

ديدة غير مالٔوفة؛ حيث يصبح الإدهاش في التعبير متو:ا من ÷د شعري إلى دلالات ج
  .وصدق شعوري وليس متو:ا من مجرد الكلمات

من كل منطق لغوي مالٔوف عن طريق �نز�حات، والتي تمثل واقع الأمر انز�حات 
قومية ثورية وتحررية، كما أسقط الروابط وأدوات الوصل اللغوية من أشعاره وعوضها 

  . قات تعبيرية ذات إيحاء لا محدود وتساعده على توصيل رؤيته الشعرية إلى المتلقيبطا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 حنـان بومـالي/ د                                               �نز�ح وتحولات الخطاب الشعري لمحمود درويش
 
 

 2014جوان  -جانفي                             309                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

  

        و المراجـــــــعو المراجـــــــعو المراجـــــــعو المراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
 

                                                                        

1
منشورات اتحاد الكتاب ". دراسة"بنية القصيدة العربية المعاصرة المتكامF : خليل الموسى - 

  .5ص. م2003. دمشق: العرب
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منشورات . ظواهر فنية في لغة الشعر العربي الحديث: علاء ا:ين رمضان السـيد -13

  .144ص. م1996. دمشق: إتحاد الكتاب العرب
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  .47ص". رساú من المنفى"أوراق الزيتون : محمود درويش -29
  


